
مراكـــز إشعـــاع عالميـــة.. تعـــرفّ علـــى أبـــرز
الجامعات الإسلامية في الهند

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

تمثّـل الجامعـات عصـب التغيـير في المجتمعـات ودينـامو التنميـة، إنهـا المحـرك لعجلـة النهضـة؛ إذ فيهـا
تتولد المعرفة وهي وسيلة نقل المعارف إلى المجتمع والأجيال، وهي أداة التنمية المستدامة عبر قيادتها
للتعليم والتطوير والأبحاث، كما أنها أفضل من يسهم بالرفاه الاجتماعي عبر خلقها للأيادي الماهرة

والخبرات والمؤسسات الفاعلة.

كـثر مـن  مليـون مسـلم المجتمـع المسـلم في الهنـد، عـرف مبكـرًا دور الجامعـات في تحسين حيـاة أ
ية ذات  دين على رأسها الديانة الهندوسية الحاكمة هناك، فأقام جامعات يعيش في الجمهور
مرموقة منذ القرن التاسع عشر ما تزال قائمة حتى اليوم، يرتادها طلبة العلم من الهند وأصقاع

العالم.

يرنــا الأخــير مــن ملــف “الهنــد المســلمة” في “نــون بوســت” نســتعرض  مــن أهــم الجامعــات في تقر
كـثر مـن قـرن مـن الزمـان، وبـاتت جميعًـا تمثـل مـراز الإسلاميـة الـتي يعـود تـاريخ تأسـيس بعضهـا إلى أ

إشعاع مشهود لها على مستوى البلاد والعالم.
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جامعة عليكرة
أنُشئـت جامعـة عليكـرة عـام ، فهـي مـن أقـدم المراكـز التعليميـة الإسلاميـة في الهنـد، وتأسسـت
على يد أحمد خان وهو من كبار المصلحين المسلمين في زمانه، وجاءته فكرة إنشاء هذا الصرح لأنه
كان يرى أن تدريب المسلمين وتأهيلهم لشغل المناصب والوظائف الحكومية ضروري جدًا، واهتم

خان بإعداد الطلاب للدراسة في الجامعات البريطانية وتعليمهم اللغة الإنجليزية.

يبور وذلـك بقصـد إنشـاء جمعيـة بدايـةً بـنى أحمـد خـان عـددًا مـن المـدارس في مـدينتي مـراد آبـاد وغـاز
علميــة في مدينــة عليكــرة تعمــل علــى ترجمــة الأعمــال والكتــب الغربيــة إلى اللغــة المســتخدمة في الهنــد
لدمج المجتمع الهندي بالواقع التعليمي الذي كان يتطور شيئًا فشيئًا، وفي عام ، أسس خان
كسـفورد وكامبريـدج اللتين زراهمـا خلال رحلتـه الكليـة المحمديـة الأنجلـو شرقيـة متبعًـا طـرق جامعتي أ

إلى إنجلترا.

اقترح ابن أحمد خان الذي تخ في جامعة كامبريدج البريطانية، إنشاء جامعة مستقلة عن الكلية
المحمدية الأنجلو شرقية، وبالفعل بدأت التحديثات على الكلية وتم إنشاء مدرسة للفتيات وتحولت
الكليـة إلى جامعـة عليكـرة الإسلاميـة، ومنـذ تأسيسـها فتحـت الجامعـة أبوابهـا لجميـع الطلبـة بغـض

النظر عن الطبقة الاجتماعية أو المذهب أو الدين أو النوع.

جاءت جامعة عليكرة في المرتبة الخامسة في  على مستوى البلاد بحسب مسح لصحيفة الهند
اليــوم، ووفقًــا لمجلــة التــايمز العلميــة البريطانيــة، حــازت الجامعــة المرتبــة السابعــة بين جامعــات الهنــد،
كــثر مــن . طــالب ونحــو  مــدرس و قســمًا للدارســة ونحــو ويبلــغ تعــداد طلابهــا أ
 عامل، وتقدم  مقرر دراسي متنوع بين العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والدراسات



ــا مــن مختلــف المتخصــصة بالتــدريب المهــني وغيرهــا مــن العلــوم التطبيقيــة، كمــا أنهــا تســتقبل طلابً
الجنسيات.

 كــبر المكتبــات وأقــدمها في العــالم، حيــث أنشئــت عــام توجــد مكتبــة في هــذه الجامعــة تعــدّ مــن أ
وتضم تعداد كتب ضخم يصل إلى  ملايين كتاب.

الجامعة المليّة 
تقـع الجامعـة المليّـة الإسلاميـة في ولايـة دلهـي الهنديـة، تأسسـت عـام ، وهـي جامعـة إسلاميـة
وطنيــة أنُشئت بقصــد تعليــم المســلمين وتزويــدهم بــالعلوم الحديثــة، كمــا أن هــذا الصرح العلمــي
الإسلامي يعتبر إرثًا كبيرًا من حركة الاستقلال والتحرر الهندي من الاستعمار الإنجليزي، وتمتاز بأنها

نشأت على أساس الجمع بين الفكرة الإسلامية والروح العلمانية في بيئة هندية.

أسـس الجامعـة أبـرز رمـوز النضـال الهنـدي ضـد الاسـتعمار ومـن مؤسسـيها غانـدي وجـوهر والشيخ
محمــود الحســن والــدكتور ذاكــر حسين، وغيرهــم مــن كبــار قــادة الكفــاح، كمــا أن خريجي الجامعــة

يعملون في مناصب كبرى بمؤسسات مختلفة المجالات بأمريكا والخليج العربي.

حصلت الجامعة الملية الإسلامية على مرتبة متقدمة ضمن الألف جامعة الأولى في العالم، كما أنها من
الجامعات الأوائل على المستوى الآسيوي، سُميت مكتبتها باسم رئيس الهند الأسبق ذاكر حسين

وهو مسلم، وتضم المكتبة آلاف القطع الأثرية ومخطوطات وكتب نادرة.



تــوفر الجامعــة نــزلاً للطلاب والطالبــات ولا يُقبــل في ســكنها الوافــدون إلا مــن يجتــاز اختبــارات علــى
أسـاس الجـدارة، وتحتـوي مرافقهـا علـى المطـاعم والمشـافي والمرافـق الرياضيـة، فيمـا تنظـم المسابقـات
والمنافسـات بين الطلاب، ذاع صـيت هـذه الجامعـة في العـالم الإسلامـي وتوافـد إليهـا الطلاب مـن كـل
 وصوب، كما زارها العديد من كبار الشخصيات الإسلامية، منهم الملك فيصل حينما كان أميرًا،

ٍ
حدب

يارتها وتقديم منحة والمارشال تيتو، كما قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية بز
مالية بملايين الدولارات لمكتبتها.

جامعة مركز الثقافة السنية
تعد جامعة مركز الثقافة السنية من المراكز الإسلامية الأولى للتعليم في الهند، وقد تأسست في أبريل
عام  في مدينة كاليكوت بولاية كيرلا، ونشأت الجامعة كف من فروع متعددة من المركز الذي
بدأ كمركز لرعاية الأيتام والمساكين، ومع مرور الوقت وضع المؤسسون خطة للنهوض بالمركز ليشمل
مختلف المجالات، لاقت خطة المركز قبولاً مجتمعيًا واسعًا، ليتمدد ويصبح له روافد عديدة في شتى

المناحي ولعل أعظمها الجامعة.



أصبحت الجامعة مركزًا كبيرًا للمسلمين في الهند، وتضم الجامعة معاهد ومدارس، ويوجد في حرم
كثر من  آلاف طالب وطالبة، الجامعة  كليات، بالإضافة إلى عشرات المدارس والمعاهد التي تضم أ
وتؤمــن للطلاب الفقــراء الســكن والمعيشــة، كمــا أنهــا تشجــع الطلاب علــى البحــث والــدراسات العليــا،
ويبدأ النظام التعليمي فيها من السن الـ وهي فترة الحضانة كما تعني إدارة هذا الصرح بمستوى

المدرسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والثانوية العليا أو ثانوية ما قبل البكالوريوس.

جامعة دار الهدى
بمختلف اللغات تُدرس العلوم في جامعة دار الهدى الإسلامية، الواقعة في ولاية كيرالا الهندية، وهي
المؤسسة الإسلامية البارزة التي تم بين الدراسات الدينية والعلمية، وتمتد الجامعة على  ألف
كثر من  كلية تدرس علومها بالعربية، ولها كليات في مختلف ولايات الهند، ويرأس فدّان، وتضم أ
الجامعة حاليا بن عقاد سيد حيدر علي شهاب، وقد تأسست هذه الجامعة على يد اتحاد علماء

. السنة بولاية كيرالا عام



تضع الجامعة معايير لانتقاء الطلاب الأذكياء المتفوقين، بعد اجتيازهم امتحانات واختبارات بأشكال
مختلفــة، وتتميز بنظامهــا التعليمــي الــذي يعتمــد علــى قبــول الطلاب بعــد  ســنوات مــن التعليــم
الابتـدائي ومـن ثـم  عامًـا مـن التعليـم الثـانوي وبعـد  عامًـا مـن الدراسـة يخـ الطـالب ولـديه

شهادة ماجستير في الدراسات الإسلامية.

ــة ــد مــن الجامعــات الهندي ــات ومــذكرات تفــاهم مــع العدي ــة علــى اتفاقي وقعــت الجامعــة الإسلامي
والدوليـــة، وهـــي عضـــو في اتحـــاد جامعـــات العـــالم الإسلامـــي بالمغرب ورابطـــة الجامعـــات الإسلاميـــة

بالقاهرة.

ية الهند، بداية ير، سلطنا الضوء على أهم المواضيع التي تخص الحياة الإسلامية بجمهور خلال  تقار
ــالمجتمع ــة السياســية وثقــافتهم وانخراطهــم ب ــاك، مــرورًا بالحال ــاريخهم  هن ــو المســلمين وت مــن ت

بالإضافة إلى أعلامهم وأبرز الشخصيات المسلمة الرائدة في تلك البلد العملاقة حجمًا وتعدادًا.
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